
صــفقة التبــادل بين حمــاس و”إسرائيــل”..
لماذا تسعى مصر لإنجازها بأسرع وقت؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

عادت صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجانب الإسرائيلي إلى الواجهة
مجددًا وباتت التطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف تتصدر الصحف ووكالات الأنباء المختلفة،

يارة المفاجئة لوفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة قبل يومين.  خاصة بعد الز

طوال السنوات الثلاثة الماضية فشلت الكثير من الوساطات العربية والدولية في إحراز أي تقدم بهذا
ــــدو أن القــــاهرة حصــــلت علــــى ضــــوء أخــــضر مــــن حكومــــة الاحتلال ــــك، ولكــــن يب الملــــف الشائ

الإسرائيلي لتحريك هذا الملف مجددًا وتفعيل شروط حركة حماس لإتمام الصفقة. 

ووصـل الجمعـة الماضيـة وفـد رفيع المسـتوى مـن قيـادة حركـة حماس برئاسـة يحـيى السـنوار وروحـي
مشتهى للقاهرة، وقبل بأسابيع كان وفد أمني قد زار العاصمة المصرية وأجرى لقاءات مع المسؤولين
المصريين لبحث سبل تحريك صفقة التبادل ومعرفة مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة منذ
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كثر من ألف أسير فلسطيني كتوبر ، من الإفراج عن أ تمكنّت الكتائب في أ
من أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى

شروط حماس 
وفي الـ من شهر يونيو/حزيران الماضي، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشكل رسمي، ولأول مرة،
أن حركة حماس تأسر  إسرائيليين (جنديين ومستوطنين) في قطاع غزة، مطالبة بتمكين “الصليب

يارتهم.  الأحمر” من ز

وكـانت كتـائب القسـام (الذراع العسـكري لحركـة حمـاس)، قـد أعلنـت في  مـن أبريـل ، أن في
يـد مـن المعلومـات، قبضتهـا أربعـة مـن جنـود الاحتلال، ونـشرت أسـماءهم وصـورهم، دون إعطـاء المز
مشــددةً علــى أن أي معلومــات عنهم لــن يحصــل عليهــا الاحتلال إلا عــبر دفــع اســتحقاقات وأثمــان

واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن. 

القيادي البارز في حركة حماس، محمود الزهار، كشف، أن الحركة وضعت شروطًا أساسية لن تحيد
عنها مقابل إتمام أي صفقة للتبادل مع الاحتلال عبر الوسيط المصري. 

وقال الزهار إن “حماس وضعت شروطها، وهذه الشروط لا حيدة عنها، وأولها إطلاق سراح الأسرى
المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار، والتعهد بعدم اعتقالهم مرة أخرى، ومن ثم نبدأ الحديث بما

نملك أو ما تملك”. 

وشــدد علــى أن “المقاومــة لــن تــدفع الثمــن مــرتين للاحتلال الإسرائيلــي، خاصــة بعــد اعتقــاله لأسرى
محررين في الصفقة الأخيرة”، مؤكدًا أن “الحديث المتكرر من الاحتلال عن الصفقة والتجهيز لها جاء
بســبب ضغوطــات أهــالي الأسرى علــى الحكومــة الإسرائيليــة، وليــس لوجــود أي جهــود حقيقيــة بهــذا

الملف”. 

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “صفقة تبادل للأسرى بين الجانب
الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة بدأت تنضج“

كــثر مــن ألــف أســير فلســطيني مــن أصــحاب كتــوبر ، مــن الإفــراج عــن أ وتمكنّــت الكتــائب في أ
الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية
اسـتمرت خمـس سـنوات متواصـلة، مقابـل إطلاق سراح الجنـدي جلعـاد شاليـط الذي أسر في صـيف
، إلا أن قــوات الاحتلال أعــادت اعتقــال العــشرات منهــم في الضفــة الغربيــة، ممــا عــدته الحركــة

خرقًا لشروط الصفقة. 

كــد القيــادي الآخــر في حركــة حماس بالضفــة الغربيــة المحتلة حســن يوســف، أن الــدخول في حــوار كما أ



بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال مرهون بالإفراج أولاً عمّن أعيد اعتقالهم من صفقة وفاء
الأحرار. 

وقال يوسف “بمجرد الإفراج عن أسرى الصفقة السابقة، ويبلغ عددهم  أسيرًا، سيكون بعدها
بيننا وبين الاحتلال صفقة معلومات سريعة، يُكشف من خلالها عن مصير الجنود المعتقلين في قطاع

غزة”. 

وبين أن “النصر في الصفقة القادمة سيكون للمقاومة وشروطها، لأنه لا بد للاحتلال أن يدفع الثمن،
والمقاومـة الطـرف الأقـوى في هـذا الجانب لكونهـا نقطـة الارتكـاز في أي حـديث عـن صـفقة تبـادل، ومـا

على الاحتلال إلا أن يخضع وينصاع لشروطها”. 

تضارب إسرائيلي 

في الـوقت نفسـه، قـالت صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” العبريـة: “صـفقة تبـادل للأسرى بين الجـانب
الإسرائيلــي وحركــة حمــاس في قطــاع غــزة بــدأت تنضج“. ووفــق الصــحيفة العبريــة، فــإن حكومــة
الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، تقتربان من إنهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة
أن رعـــاة المحادثـــات الحاليّة (المرحلـــة الأولى مـــن صـــفقة الأسرى) هـــم مصر وروســـيا ومبعـــوث الأمـــم

المتحدة نيكولاي ملادينوف. 

وســـبق أن أبـــدى العديـــد مـــن الـــوزراء بالحكومـــة الإسرائيليـــة، معـــارضتهم لصـــفقة التبـــادل مـــع
حركة حماس، ردًا على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تقدم جوهري بالمفاوضات لإتمام المرحلة الأولى
من الصفقة والقاضية بالحصول على معلومات عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين بغزة

مقابل الإفراج عن أسرى “الوفاء للأحرار” الذين أعيد اعتقالهم. 

كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية، نية بلاده الاستفسار
من وفد حركة حماس الموجود حاليا لديها، عن شروطه الأولية، مقابل إظهارها

فيديو أو رسائل خاصة بالجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها

وانسجم هذا الموقف المعارض للوزراء مع النفي الإسرائيلي للأخبار التي رجحت حدوث تقدم جوهري
في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس، ودحضت الحديث عن قرب إنجاز المرحلة الأولى من

الصفقة، فيما اختار نتنياهو، التزام الصمت وعدم التعقيب على الموضوع. 

من جانبه، اعتبر الخبير يوسي ميلمان في صحيفة “معاريف“ أنه رغم الرفض الإسرائيلي لدفع أثمان
لحركة حماس مقابل إعطائها معلومات عن ظروف ومصير جنودها الأسرى، فإن الصفقة الموعودة

قد تتم كما جرت في الماضي على مرحلتين. 



يـــر بعـــض الأسرى أولى المراحـــل تكـــون بتســـليم حمـــاس معلومـــات عـــن الجنـــود الأسرى مقابـــل تحر
الفلســطينيين، وثانيهــا إعــادة جثــامين الإسرائيليين مقابــل عــدد معين مــن الأسرى، متوقعًــا أن تــدور
مفاوضات عسيرة على عدد الأسرى المحررين وهويتهم، مما يعني أن الطريق للصفقة لا يزال طويلاً. 

هل ستنجح مصر؟ 

وفي ذات السياق، كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية، نية بلاده الاستفسار من
وفد حركة حماس الموجود حاليا لديها، عن شروطه الأولية، مقابل إظهارها فيديو أو رسائل خاصة
ــديها، أو عــددهم الرســمي وحــالتهم الصــحية، ليتســنى للجــانب ــن ل ي ــالجنود الإسرائيليين المحتجز ب
المصري عــرض هــذه الــشروط علــى “إسرائيــل” التي أعطــت المصريين الضــوء الأخــضر للاســتفسار عــن

شروط حركة حماس. 

كـثر علـى واعتبر المسـؤول ذلـك “تقـدمًا ملحوظًـا”، مشـيرًا إلى أن القـاهرة سـتعتمد عليـه “في الضغـط أ
الطرفين، لإتمام صفقة تبادل جديدة”، ذلك أنها “تسعى لإتمام الصفقة خلال فترة قصيرة”. 

ــة، اســتدعاء وفــد إسرائيلــي للتشــاور معــه في الصــفقة، ــام المقبل وقــال إن مصر “ســتحاول خلال الأي
يــق الــتي يمكــن أن تســير وتســليمه شروط حركــة حمــاس لوضــع الخطــوط العريضــة، وخريطــة الطر

عليها”، مستغلة الظروف الفلسطينية الراهنة، والتقارب الإيجابي مع حركة حماس. 

وتوقّع المســؤول ألا تتنــازل حركــة حمــاس عــن أي مــن الــشروط الــتي وضعتهــا في مقابــل الإفــراج عــن
الجنــود الإسرائيليين، أو تقــديم دليــل أو رسالــة عن مصيرهــم، مضيفًــا “يبــدو أن الجــانب الإسرائيلــي

بات مستعدًا تمامًا للتعامل مع أي شروط تضعها حركة حماس في سبيل الإفراج عن جنوده”. 

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو  معتقل،
بحسب بيانات فلسطينية رسمية

المحلل السياسي مصطفى الصواف، رأى وجود فرصة جديدة ومهمة لإتمام صفقة تبادل بين حركة
حماس و”إسرائيــل” برعايــة الوســيط المصري. وأضاف: “حركــة حمــاس ســلمت شروطهــا في الســابق
للوســيط المصري، وهــذه الــشروط لم تتغــير حــتى اللحظــة، والمعطــل الأســاسي لإتمــام الصــفقة وفــق

الشروط الموضوعة هو حكومة الاحتلال التي يترأسها بنيامين نتنياهو، ومصر تعلم ذلك جيدًا”. 

وذكر المحلل السياسي أن مصر في حال مارست دورها “الطبيعي” و”الجاد” في الضغط على الجانب
الإسرائيلي للقبول بشروط المقاومة، يمكن أن تنجز الصفقة خلال شهور قليلة فقط، مشددًا على أن
الحركة لن تقدم أي دليل لمن تحتجزه من جنود إسرائيليين خلال فترة الحرب وبعدها إلا وفق أثمان

على الاحتلال أن يدفعها. 



وتوقـع الصـواف أن تنجـح حركـة حمـاس في إدارة ملـف “صـفقة التبـادل”، وتعيـد الإنجـاز الـذي جـرى
خلال صــــفقة “شاليــــط”، وتفــــ عــــن آلاف الأسرى طبقًا للمحكوميات والأولويــــات الــــتي تراهــــا

مناسبة، لكون عدد الجنود الذين تأسرهم يفوق عدد الصفقة السابقة. 

ويبلـــغ عـــدد الأسرى الفلســـطينيين في الســـجون الإسرائيليـــة نحـــو  معتقـــل، بحســـب بيانـــات
فلسطينية رسمية، وينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال ليلية شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة،

تطال النواب والنساء والأطفال.
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